
  بعد أن فشل المرجع الشيعي وزعيم 
التيـــار الصـــدري، مقتدى الصـــدر، في 
ترهيـــب المتظاهريـــن العراقيين بفكرة 
إعادة إحياء ميليشـــيا جيـــش المهدي، 
بما تمثله من تاريخ دموي يسوده القتل 
والإرهـــاب والتشـــريد، عـــاد وخفف من 
لهجته، مســـتخدما مصطلحات الوطنية 

والمقاومة.
ودعـــا الصدر في تغريدة على تويتر 
إلـــى الخـــروج فـــي مليونيـــة للتنديـــد 
بالوجـــود الأميركـــي فـــي العـــراق، في 
خطـــوة لم تلاق صدى يذكـــر، كما فقدت 
قيمتهـــا عنـــد العراقيين الذيـــن ذكروا 
الصـــدر بـــأن بلادهم لا تعانـــي فقط من 
الوجود الأميركي، بل أيضا من الاحتلال 

الإيراني.
وكان الصـــدر أصـــدر، بعد ســـاعات 
مـــن تأكيد إيـــران نبأ مقتـــل قائد فيلق 
القـــدس في الحـــرس الثـــوري الإيراني 
قاسم ســـليماني عبر غارة جوية شنتها 
الولايـــات المتحـــدة على العـــراق فجر 
الجمعة 3 يناير، عبر حسابه على تويتر، 
أمرا يدعو فيه إلى «جاهزية المجاهدين» 
لا سيما جيش الإمام المهدي وغيره من 
الفصائل العراقية المســـلحة المتحالفة 

معه بهدف «حماية العراق».
ومنـــذ تأســـس ”جيـــش المهـــدي“، 
بجمـــوع التيار الصـــدري (2003)، كأول 
ميليشيا تنتظم داخل العراق، إلى جانب 
الميليشيات التي نشأت في إيران، صار 
مقتدى الصدر رقما صعبا في السياسة 

العراقية. 
أعلـــن مبكرا معارضتـــه أو مقاومته 
للوجود الأميركي، ثم دخل في الحكومة 
العراقيـــة، وصـــار جزءا منهـــا، لكنه لم 
يتـــرك ”الصيت الوطنـــي“، أو المقاومة 
ضد المحتل، مع أن الأميركيين حرصوا 
علـــى عـــدم أخـــذه بقضيـــة عبدالمجيد 
الخوئـــي، وكأنـــه صار حاجة بالنســـبة 
إليهم، في إيجاد الأزمات أو مواجهتها.

حـــرب  اندلعـــت  العـــام 2004  ففـــي 
النجف، وكان أبومهـــدي المهندس أحد 
الفاعلين فيهـــا مع جيش المهدي، وهذا 
يعني أن الحـــرب كانت بتوجيه إيراني. 
فالمهندس رجل إيران الأول وذراع قاسم 

سليماني، في الحياة وفي الموت.

الاستفادة من جيش المهدي

فـــي تلك الفتـــرة، كان بالإمكان إلغاء 
جيـــش المهـــدي والقبض علـــى مقتدى 

الســـلطة  لكـــن  الصـــدر، 
الأميركيـــة المدنيـــة قيل 
امتنعـــت عن ذلـــك، على 
خلاف ما أراده العسكر 
المرجع  فعاد  الأميركي، 
علي السيستاني، وكان 
رحلة  فـــي  لنـــدن  فـــي 
الأزمة،  وأنهـــى  علاج، 

جيـــش  لصالـــح 
الـــذي  المهـــدي، 

ســـريعا  عـــاد 
مهيمنـــا 

علـــى 

مناطـــق من بغـــداد، ومحافظات العراق 
الأُخرى.

 أمـــا فـــي أزمـــة مقتدى الصـــدر مع 
حزب ”الدعوة“، في ولاية نوري المالكي 
الأولى، وبما ســـميّ ”بصولة الفرسان“ 
(2008) بالبصـــرة والعمـــارة، فقد وصل 
قاسم سليماني، على وجه السرعة، لحل 

الأزمة وإنقاذ جيش المهدي.
خـــلال تلـــك الفتـــرة عملـــت إيـــران 
على الاســـتفادة من ميليشـــيا المهدي، 
أهـــل  ”عصائـــب  ميليشـــيا  بتأســـيس 
الحق“، وميليشيا ”النجباء“، بمعنى أن 
جيش المهدي، أصبـــح مموّنا لما خرج 
من ميليشـــيات بعده، ولم يكن غائبا عن 
إيران، على الرغم من أن الأخيرة اتخذت 
من ميليشـــيات أُخرى وســـيلة لممارسة 

دورها العنفي داخل العراق.

مـــن الجدير ذكـــره أن فكـــرة جيش 
المهدي تعود إلى العام (1996)، يوم برز 
أبوالمهيمـــن في إحدى مســـاجد مدينة 
الثورة، وأعلن اسم هذا الجيش. حينها 
لـــم يكن غير الاســـم وبضعة أشـــخاص 
انتهى أمرهم بالإعـــدام، ليحييه مقتدى 

بعد سقوط النظام السابق.

مدلل إيران

ظل مقتدى الصدر يلعب دور الوطني 
والعروبي. لكن تجاه إيران لم يكن كذلك، 
فعلى ما يبدو ما زال الولد المدلل هناك، 
فمـــا أن أعلن شـــعار ”إيران بـــره بره“، 
حتى لحقه باعتذار، وما أن ظهرت أزمة 
رئاسة الوزراء حتى ظهر على الشاشات 
متوســـطا خامنئي وســـليماني، وصار 
وجوده في إيران أكثر من وجوده داخل 

العراق.
يصعـــب على مقتـــدى الصدر أن 
يظهر نفســـه وطنيا ومخلصا 
لإيـــران فـــي الوقت نفســـه، 
للســـواد  بالنســـبة  فإيران 
من  الأعظـــم 

العراقييـــن دولـــة أجنبيـــة. وهي تحتل 
العـــراق أســـوأ احتـــلال، عســـكري عن 
طريق ميليشياتها واقتصادي عن طريق 
الســـوق العراقية، وسياســـي عن طريق 

الأحزاب والتنظيمات الشيعية.
ومـــا حصـــل فـــي جلســـة البرلمان 
ضمـــن  مقتـــدى  وجماعـــة  العراقـــي، 
الحضـــور، مؤخـــرا عقّد الوضـــع أكثر، 
حيث هتف النواب العراقيون ”نعم نعم 
لقاســـم ســـليماني“، ”كلا كلا أميـــركا“. 
هـــذا، وحـــال الإعـــلان عـــن قتل قاســـم 
ســـليماني صرح مقتدى الصدر بإعادة 
جيـــش المهدي إلـــى الواجهـــة، بعد أن 
لام“. تستر خلف ما سمي بـ“سرايا السَّ

احتجاجات محرجة

ظلت التظاهرات العراقية منذ الأول 
من أكتوبـــر 2019 وحتـــى الآن، محرجة 
لمقتدى الصدر وتيـــاره، فالوطنية التي 
يمارسها المتظاهرون لا تقبل شخصية 

متناقضة، تميل إلى إيران كل الميل. 
وكلما حاول التيار الصدري اختراق 
التظاهـــرات يعـــود خائبا والســـبب أن 
المتظاهريـــن لهـــم تجربـــة طويلـــة مع 
هـــذا التيـــار، الذي يركـــب الوطنية، كي 
يخفت صوت التظاهرات. فعندما تشتد 
يظهر مقتـــدى في مقدمتها معتكفا، أمام 
المنطقـــة الخضـــراء، ليعلـــن هدنة مع 

الحكومة لمئة يوم كي تنفذ المطالب.
لكن المئة يوم تمر وتُنسى المطالب، 
وهكذا ديدنه مع مختلف التظاهرات التي 
شـــهدتها البلاد. لكن هـــذه المرة صعب 
عليه اختراقها، فما بالك بقيادتها. فعلى 
ما يبدو أنها حيلة إيرانية، في استخدام 
التيار الصدري في إطفـــاء التظاهرات، 
وبما أنهم لم يجـــدوا مجالاً لتنفيذ هذه 
الحيلة، نفذوا ”القنص“ والغاز الســـام، 
بالمتظاهريـــن وها هم القتلى، حســـب 
مصادر داخلية، قـــد وصلوا إلى الألف، 

ناهيك عن الجرحى والمفقودين.
أنهمـــا  وتيـــاره  مقتـــدى  وأعلـــن 
ســـيجمعان تظاهرة مليونيـــة، في يوم 
الجمعـــة، تحشـــيدا لطـــرد الأميركيين، 
وقواعدهم العســـكرية، على إثر اغتيال 
قاســـم ســـليماني، الرجل الثاني عمليا 
في إيـــران، لكن لم يتحدث عن بدء إيران 
وميليشـــيا كتائب حزب اللـــه العراقية 
التابعة لها في ضرب القاعدة الأميركية 
بكركـــوك، ولـــم يتحدث عـــن الصواريخ 
الأميركية  للقـــوات  الموجهة  الإيرانيـــة 
عـــن  ولا  العراقيـــة،  الأراضـــي  داخـــل 
مخازن الأســـلحة التابعـــة لإيران داخل 
العراق، ولا عن تصريحات المســـؤولين 
الإيراني  بالنفوذ  والتباهـــي  الإيرانيين 

داخل العراق.
مفـــردة المليونيـــة التـــي هـــدد بها 
مقتدى الصدر، هي نفسها نغمة إيرانية، 
بدأت مع الثـــورة بالصـــلاة المليونية، 
محتكـــرا  مصطلحـــا  أصبحـــت  حتـــى 
للحـــراك الشـــيعي وللمتظاهرين الذين 
يخرج بهم مقتـــدى الصدر يوم الجمعة، 
وهم من الشيعة السياســـية قاطبة، مع 
أن جمهـــور التظاهـــرات الوطنية، الذي 
لا يعتـــرف بوجود أجنبـــي، وعلى وجه 
الخصـــوص الوجـــود الإيرانـــي الداعم 
للفســـاد والفوضى والاغتيـــالات داخل 
العـــراق، يعتصم فـــي الســـاحات التي 
ينـــوي مقتدى الصدر إطـــلاق مليونيته 

منها.
ليـــس لمليونيـــة التيـــار الصدري، 
إن قدر وحشـــد المليـــون متظاهر، هدف 
غير وضـــع حـــد للتظاهرات 
العراقيـــة الوطنيـــة، بعـــد 
أن عجزت القـــوى الدينية 
الحاكمـــة علـــى تصفيتهـــا، 
وهـــذا هـــو المطلـــب الإيراني 
الأميركيين،  طـــرد  أمـــا  الأول، 
فمقتـــدى والإيرانيون يعلمون 
أن الأميركييـــن لا يدخلون ولا 
يخرجـــون بتظاهـــرات، إنمـــا 
هناك وجود تمكـــن باتفاقيات 

وقعتها القوى الدينية نفسها.
بهـــذا اتخـــذ الموقـــف مـــن 
الأميركييـــن ذريعـــة لمـــلء الســـاحات 
الصـــدر  التيـــار  متظاهـــري  وتبديـــل 
بالمتظاهرين ضد إيران وطبيعة الحكم 
داخل العراق، وما يدور من معركة حول 

رئاسة الوزراء. 
حـــدوث  عـــدم  يضمـــن  مَـــن  لكـــن 
المواجهة، وبهذا يكون الخاســـر الأكبر 
هـــم المتظاهـــرون الســـلميون، ذلك إذا 
علمنـــا أن مقتدى الصدر أعلن عن إعادة 
جيش المهدي، واجهـــة العنف الحامي 

لفساد التيار نفسه.

ولاء لإيران

مقتدى الصدر ما زال الولد 

المدلل لإيران، فما أن أعلن 

شعار {إيران بره بره}، حتى 

لحقه باعتذار، وما أن ظهرت 

أزمة رئاسة الوزراء حتى ظهر 

 
ً
على الشاشات متوسطا

خامنئي وسليماني، وصار 

وجوده في إيران أكثر من 

وجوده داخل العراق

إسلام سياسي
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مليونية الصدر المرتقبة.. كرها في أميركا أم حبا بإيران؟
{وطنية} التيار الصدري لم تعد تقنع المتظاهرين في العراق

ــــــارت تغريدة مقتدى الصــــــدر التي دعا فيها الخروج فــــــي مليونية ضد  أث
التواجــــــد الأميركي في العراق جدلا، وجاءت بعكس ما يصبو إليه الصدر. 
رد العراقيون على الصدر بأن التظاهرة يجب أن تكون أيضا ضد الاحتلال 
الإيراني، كما كشفوا عن أن ألاعيب التيار الصدري باختراق الاحتجاجات 
لتحريفها عن مســــــارها، كما حدث من قبل، لم تعد تنطلي على العراقيين، 
الذين رفعوا من أول يوم احتجاج لهم شــــــعار لا للسياســــــيين لا للمعممين، 
ولا للسياســــــات الانتهازية، ويواصلون منذ شــــــهر أكتوبر الماضي التظاهر 
وســــــط متغيرات تعصف ببلادهم التي صارت أشــــــبه بملعب بين واشنطن 
وطهران، ضمن معترك يرى فيه العراقيون فرصة لإيصال صوتهم، والتشديد 
ــــــي. وتعيش البلاد حالة شــــــلل سياســــــي منذ  ــــــل الإيران ــــــى طرد المحت عل
اســــــتقالة حكومة عــــــادل عبدالمهدي، ولا تزال الكتل السياســــــية غير قادرة 
ــــــوزراء رغم انقضاء المهل  على التوافق لإيجاد شــــــخصية بديلة لرئاســــــة ال

الدستورية.

زيد بن رفاعة

أم للعراق

فـــي تلك الفتـــرة، كان بالإمكان إلغاء
جيـــش المهـــدي والقبض علـــى مقتدى

الســـلطة  لكـــن  صـــدر، 
لأميركيـــة المدنيـــة قيل 
متنعـــت عن ذلـــك، على 
خلاف ما أراده العسكر 
المرجع  فعاد  لأميركي، 
لي السيستاني، وكان
رحلة  فـــي  لنـــدن  ــي 
الأزمة،  وأنهـــى  لاج، 

جيـــش  صالـــح 
الـــذي مهـــدي، 
ســـريعا  ـــاد 

هيمنـــا 
لـــى 

إي ي
العراق.

يصعـــب على مقتـــدى الصدر أن
يظهر نفســـه وطنيا ومخلصا
لإيـــران فـــي الوقت نفســـه،
للســـواد بالنســـبة  فإيران 
من الأعظـــم 

العـــراق، يع
ينـــوي مقتد

منها.
ليـــس ل
إن قدر وحش
غغ

ووه
االألأ
ففم
أن
ييخ
هن
وقع
ب
الأميركييـــن
م وتبديـــل 
بالمتظاهري
داخل العراق
رئاسة الوز

ارتبط اسم جيش المهدي بعمليات إبادة وتهجير قسري وتخريب 

عديدة في البلاد، أبرزها تلك التي وقعت بعد حادثة تفجير مرقد 

الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006
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